
 لا يصدق عشاق الفن أن فرنسا لم تفكر 
في تنظيم معرض لعملاق من عمالقة الفن 
عبــــر التاريخ، هو الغريكــــو (1614-1541) 
إلاّ الآن. أي أن الفرنســــيين انتظروا مرور 
أربعــــة قــــرون علــــى وفاته كي يكتشــــفوا 

أعماله عن قرب.
هذا الفنــــان الذي كان لــــه الفضل في 
ربط عصرين بارزيــــن هما عصر النهضة 
الإســــباني  الذهبي  والعصــــر  الإيطاليــــة 
بمهــــارة واقتــــدار جلبــــا له الشــــهرة في 
حياتــــه، ظل منســــيا حتى أواســــط القرن 
التاســــع عشــــر، لا يكاد يذكر إلاّ بلوحتيه 
”دموع القديس بطرس“ و“معراج السيدة 
العذراء“، والحال أنه مؤسّــــس المدرســــة 
الإســــبانية فــــي القرن الســــادس عشــــر، 
والرابــــط بــــين طرفي الفضــــاء الأوروبي، 

شرقيّه وغربيّه.

تيوتوكوبولوس  دومينيكــــوس  عرف 
بالإغريقي، لأنه ولد في كانديا (هيراكليون 
الحالية) بجزيرة كريــــت، وكانت خاضعة 
في ذلك الوقــــت لجمهورية البندقية حيث 
نشأ وتعلم، قبل أن ينتقل إلى روما، ومنها 

إلى مدريد ثم طليطلة حتى وفاته.
وطوال مسيرته تلك، من مسقط رأسه 
إلى إســــبانيا، اســــتوعب الغريكو الثقافة 
الأنســــية وقواعد فــــن النهضة حتى صار 
أول فنان عبر التاريــــخ يتوصل إلى خلق 
توليفــــة بــــين كبــــار الفنانين فــــي عصره، 
تيســــيانو (1488- ألــــوان  فيهــــا  تلتقــــي 

والورديــــة  الحامضــــة  الصفــــراء   (1576
الفاقعــــة والخضراء الأنيســــون والزرقاء 
الكهربائيــــة، بجــــرأة تينتوريتّــــو (1518-

1594) والقوة التشكيلية لمايكل أنجلو.
بدأ في إيطاليا كرسام أيقونات حسب 
التقاليد البيزنطية الأرثودوكسية السائدة 
في القرن الســــادس عشــــر، قبل أن يختطّ 
مســــاره الشــــخصي الذي جعل منه فنانا 
ذا تجربة فريدة، جمــــع فيها بين التقاليد 

وحداثة عصره. ولكــــن فنه عرف ازدهاره 
في إسبانيا في سبعينات القرن السادس 
عشر، وهي تســــتعد لتدشين الإسكوريال. 
وحــــاز صفة آخــــر أعلام عصــــر النهضة، 

وأول فنان كبير في العصر الذهبي.
لكي نفهم قوة آثاره وحداثتها، حسبنا 
أن نتأمــــل التــــواءات أطيافــــه، واعتناءَه 
بتفاصيــــل الوجــــوه عناية تبــــدي ما في 
بواطن شــــخصياته من آلام وعذاب، على 
نحو تغدو معه اللوحة مندفعة ومكهربة، 
ما يجعل منه أول فنــــان تعبيري في نظر 
بعض النقاد. أو أن نتأمل أيضا الأشــــكال 
المستطيلة لشخصياته وألوانها الساطعة 
التي توحي بأن تلك الشــــخصيات تتحرّر 
شيئا فشــــيئا من الواقع، بشــــكل يجعلها 
أقــــرب إلــــى التصــــوف. لذلك عــــدّه دعاة 
الرومانســــية الســــوداء في القرن التاسع 
عشــــر، مثل الروائــــي الفرنســــي تيوفيل 

غوتيي، واحدا من روادها الأوائل.
كمــــا أن الطلائعيــــين، وفــــي مقدمتهم 
بيكاســــو والأميركــــي جاكســــون بولوّك، 
نهلوا من أســــلوبه، بل إن بعض المحللين 
يذهبون إلى القول إن بيكاســــو اســــتفاد 
كثيــــرا مــــن الغريكــــو خاصة فــــي لوحة 
”آنســــات أفينيون“ المستوحاة في نظرهم 

من لوحة ”افتتاح الختم الخامس“.
ورغم ذلــــك لم يحفظ عنــــه معاصروه 
إلاّ صــــورة رجــــل اختــــار العزلــــة، وفنان 
ه، فقابلوا  غريب الأطوار أفســــد بمزاجه فنَّ
حينــــا  بالمديــــح  المزعومــــة  راديكاليتــــه 
والتجاهل حينا آخر، ذلك أن تنوّع أعماله 
مثّــــل أســــلوبا هجينــــا لا يخضــــع لتقليد 
فنــــي واحد، ما أثار انتقــــاد عدة متدينين، 
رأوا في تصويــــره لبعض الرموز الدينية 
تحريفا وتشــــويها وحتى تدنيســــا. وهذا 
ليس صحيحا بطبيعة الحال، فشخصياته 
ليست مشــــوهة بل هي متخيلة في فضاء 
مــــا، أي أنها ”شــــخصيات لا وجــــود لها، 
بعبارة  وضعت فــــي عالــــم لا وجود لــــه“ 
شارلوت شاستيل روسّو مفوضة المعرض 
الذي يحتفي بأعمال الغريكو المقام حاليا 

بمتحف القصر الكبير بباريس.
كمــــا نســــجت حولــــه أســــاطير تزعم 
أنــــه مجنون ومتصــــوف وهرطقي وحتى 
ضحية مــــن ضحايــــا محاكــــم التفتيش، 

وما إلــــى ذلــــك مــــن الأخبــــار والتعاليق 
التي يناقــــض بعضها بعضــــا. ثم جاءت 
الجماليــــة الباروكية لتلقــــي بظلالها على 
أعماله، حتى خمد ذكره تماما، ولم يستعد 
بريقه إلاّ عندما بدأت المدارس الحديثة في 
اكتشافه، بدءا بالرمزيين، ثم الانطباعيين، 
فالطلائعيين الأوروبيــــين في نهاية القرن 
التاسع عشر، حيث صار لوغريكو مرجعا 
لعــــدد من الفنانين، ســــواء في الرســــم أو 

السينما أو الأدب.

وفــــي المعرض الباريســــي الذي يضم 
نحــــو ســــبعين عمــــلا فنيــــا، مــــن لوحات 
وتخطيطــــات وبورتريهــــات ومنحوتــــات 
يكتشف الزائر عبقرية فنان ملغز، يعترف 
النقاد اليوم بأنــــه رائد من رواد الحداثة. 
يتجلى ذلك مثلا في لوحة ”افتتاح الختم 
التي عدها الفنانون المحدثون،  الخامس“ 
من سيزان، وشاغال إلى بيكاسو، وبولوك 

من روائع الأعمال الفنية.
وهي لوحة ذات مرجعية دينية تصوّر 
القديس يوحنّا،  قصة وردت في ”قيامــــة“ 
ومشــــهدا تراجيديــــا عــــن نهايــــة العالم، 
استطاع الغريكو أن ينقل عبرها ما ينتاب 
البشر وهم يتأهبون للحساب يوم القيامة. 
خلــــف القديس الراكع بلبــــاس أزرق، لون 
العذراء، تتعدد الأجساد العارية تعددا قد 
يؤولها بعضهم بغواية الجسد الدنيوية، 
فيمــــا يؤولها آخــــرون برؤيــــة دانتية عن 
الجحيــــم. وكان عنوانهــــا الأصلــــي ”حب 
يضع على مستويين  رباني وحب مدنس“ 
ما يقود إلى خلاص الإنســــان، وما يؤدي 
إلى هلاكه. والثيمــــة، كما يذكر المؤرخون 
مســــتمدة من لوحة لتيســــيانو بالعنوان 
نفســــه، كان رســــمها قبل قرن مــــن لوحة 

الغريكو، ولكن بأسلوب مغاير.
هلا آل خليفة رسامة لا تكتشف بل تخترع 
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ما الذي تفكر فيه أولئك النسوة 
اللواتي ترسمهنّ الفنانة 

البحرينية هلا آل خليفة وقد اخترن 
في معظم أوضاعهنّ ألا يتحولن إلى 

موضوع مبهج للنظر؟
لقد سبق لنا أن رأينا تلكم 

النسوة وهنّ يتسكعن بين مراسم 
الرسامين غير أنهنّ حين التقطتهنّ 
آل خليفة انتقلن بضربة ساحر إلى 
الإقامة على سطح كوكب آخر. هو 
كوكب استفهامي لن يتمكن المرء 
من المشي عليه إلاّ وهو يتوقع أن 

خطوته التالية ستكون خطوته 
الأخيرة. بعدها لن يكون متاحا له أن 

يستعمل حواسه.
ما من شيء في أولئك النسوة 

يذكر بوجودهنّ السابق في الحياة 
كما في الفن. فالرسامة لا تكتشف 
بل تخترع. وهي إذ تصر على أن 

تستعرض عري نسائها، فلأنها تعرف 
أن ذلك العري لن يُرى بغض النظر 
عن مستوى الرغبة في البحث عنه 

واستنطاقه والتعرف على ما يدخره 
من شهوات. فالمسألة برمتها لا 

تتعلق بالنساء الوحيدات اللواتي 
تُركن لمواجهة مصيرهنّ كما لو أن 
الكون لم يسبق له أن واجه المرأة 

باعتبارها مشكلة.

تصر الرسامة على أن تضعنا 
في مواجهة تلك المشكلة. غير أن 

الأمر كله لا يخرج عن نطاق الرسم. 
الفن من وجهة نظر الفنانة لا يعالج 

مشكلات اجتماعية. هناك نشيد خفي 
هو ما يستدعي الفن للبحث عن 

أصوله التي يمكن العثور عليها بدءا 
من الجسد البشري المتاح بتشظيه.

فهل المرأة موجودة كاملة في 
جسدها؟ ذلك السؤال هو ما تسعى 

الرسامة إلى تفكيك ألغامه من غير أن 
تكون معنية في البحث عن جواب له. 

في كل النتائج التي تتوصل لها لن 
يكون هناك شيء من الكآبة. ذلك لأنها 
على الأقل استطاعت أن تحرّر نفسها 

قبل الآخرين من وهم أنوثة الجسد.
وهي نتيجة ستؤدي إلى إزاحة 

بداهات محرجة كانت تحد من خيال 
الفكرة التي تتعلق بحرية النظر 

إلى الجسد البشري. هلا آل خليفة 
تنتمي إلى جيل فني لم يعد معنيا 

بالوصفات الجاهزة. 

نشيد خفي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{3022} مهمة علمية لم تحقق أهدافها المستقبلية

في موازاة معرض دافنشي: 

فرنسا تحتفي بالغريكو رائد العصر الذهبي الإسباني

رحلة في الفضاء الخارجي لتأسيس مستعمرة بشرية تنتهي إلى العدم

 فكــــرة الســــفر فــــي الفضــــاء الخارجي 
والبحــــث العلمــــي الدؤوب عمّــــا يمكن أن 
يخفيه من كواكب ومجرات غير مكتشــــفة 
دفعت إلى تكــــرار التجــــارب الفيلمية في 
ســــينما الخيال العلمي بكل ما تحمله في 
الكثير من الأحيان من صراعات ومفاجآت.

للمخــــرج جــــون  وفــــي فيلــــم ”3022“ 
ســــويتس ســــوف نعيش تلك الأجواء من 
خلال رحلة مركبة فضائية مســــتقبلية من 
المقــــرّر أن تمضي عقدا من الزمن وهي في 

الفضاء الخارجي.

يبدأ الفيلم بمشــــاهد توديع العائلات 
لأحبائهــــا الذيــــن التحقوا بتلــــك المركبة 
الفضائيــــة علــــى وقع عــــزف بيانو، حيث 
تنطلق الأحداث في العــــام 2190، والهدف 
هو تأســــيس مســــتعمرة فضائية بشرية 
هي مستعمرة ”أوروبا“ الملحقة بالمشتري، 
وفــــي الأثناء يســــتخدم المخــــرج انتقالات 
زمانية متعددة وملفتة للنظر، لكن دون أن 

نعرف الهدف من كثرة استخدامها.

بعــــد ذلك، سنكتشــــف أن طاقم المركبة 
الفضائيــــة يتكــــون من بضعة أشــــخاص 
معدودين يرأســــهم جون لــــين قائد المركبة 
(الممثــــل عمــــر ايبس) مــــع صديقته جاكي 

(الممثلة كيت والش).
وبمــــرور الوقــــت والعزلــــة التامة عن 
ذعــــر  بنوبــــات  الكابــــتن  يصــــاب  الأرض 
واضطرابــــات في النوم وميــــول عدوانية 
تجــــاه صديقته، ممّا يدفــــع طبيب الرحلة 
إلى التوصية بمنعه من قيادة المركبة حتى 

يتحسن وضعه.
الســــجال بين الطبيــــب والقبطان كان 
فصــــلا آخر من فصول الصراع على الرغم 
من حاجــــة أحدهما إلى الآخــــر، إلاّ أنهما 
كانا قد وصلا إلى طريق مســــدود بســــبب 

اتهام أحدهما للآخر.
لكن مــــا لم يكن في الحســــبان أن ذلك 
الطبيب ســــوف يكون أول المغادرين في ما 
يشــــبه عملية انتحار بتخليــــه عن المركبة 
وقراره الســــباحة في الفضاء لينقطع عن 

المركبة الفضائية ويتعذّر إنقاذه.
علــــى أن التحوّل الجــــذري في الدراما 
يقــــع بعــــد اصطــــدام المركبــــة الفضائية 
بجسم ما يتســــبّب في حصول إشعاعات 
يتغيّر بسببها سلوك الطاقم، وتاليا موت 
إحدى الفضائيات وانتحار الطبيب وبقاء 

الكابتن وصديقته.
ولعــــل المفاجــــأة الأخرى التــــي غيّرت 
مســــار الأحداث، هي تيقّن طاقم الســــفينة 
المتبقي بأن لا أمل في العودة ســــريعا إلى 
الأرض ولا بعد انتهاء المهمة، والسبب أن 
الأرض قد انهارت بســــبب حروب شرســــة 
ربمــــا تكون حروبا نوويــــة بين العديد من 

الدول.

ييأس الكابتن وصديقته من التواصل 
مــــع أحبائهمــــا علــــى الأرض ويتيقّنــــان 
بأنهمــــا الوحيدان على مــــتن المركبة، وأن 
لا أمل لهمــــا في العودة إلــــى الأرض بعد 

انتهاء المهمة.
لا شك أن هذا الفيلم هو من نوع الأفلام 
قليلة التكلفة، ومع ذلك فقد ســــعى المخرج 
إلى اســــتخدام الحلــــول البصرية لغرض 
إقناعنــــا أننــــا على مــــتن مركبــــة فضائية 
حقيقية متجاوزا عــــددا من الثغرات التي 

تظهر في أفلام من هذا النوع.
ومــــن جهة أخرى، ولإقناعنــــا أننا في 
العالــــم الخارجــــي الفســــيح كانــــت هناك 
لقطات تظهــــر بين الحين والآخــــر المركبة 

وهــــي تســــبح فــــي الفضــــاء الخارجــــي. 
ولغــــرض منــــح الأحــــداث بعــــدا دراميــــا 
إضافيا كان لا بد من حبكة ثانوية أو أكثر 
لبثها في مسار الدراما الفيلمية، ومن ذلك 
العثــــور على ناجــــين من مركبــــة فضائية 
أخرى، وبعد اســــتعادة توازنهم يكتشفون 
أن فرصة البقاء أحياء على متن المركبة لن 

تدوم طويلا بسبب نفاد المؤن.
الصراع من أجل البقاء سوف يتحوّل 
إلى هاجس لدى أولئك الناجين باتجاه قتل 
طاقم المركبة ممثلا في الكابتن وصديقته، 
وبذلــــك وقــــع تحــــوّل درامي كبيــــر انتقل 
فيه الفيلــــم من متابعة يوميــــات القبطان 
الروتينيــــة إلى اســــتهداف حياته من قبل 

الناجين حيث يقع نزاع بالسكاكين ينتهي 
بإصابة القبطان ثم مقتل المهاجمين تباعا.

فــــي  تقــــع  الأحــــداث  أن  الملاحــــظ 
زمــــن مســــتقبلي، ومــــع ذلك، فــــإن مجمل 
بينمــــا  تدخــــن  كانــــت  الشــــخصيات 
المســــتقبليات سوف تشــــهد انتهاء عصر 

السجائر إلى بدائل أخرى.
وأما من جهة الشــــخصيات فلم نشهد 
طابعــــا دراماتيكيا ولا جماليــــا في الأداء 
يشــــجع المشــــاهد علــــى المتابعــــة، إذ بدا 
أداء الشــــخصيات أقرب إلى لغة المســــرح 
والاسترســــال في الحديث وخاصة جاكي 
وصديقها الكابتن. ويبــــدو أن تلك النقطة 
مــــن الصراع هــــي أقصى مــــا توصّل إليه 

المخــــرج، وما عدا ذلك فقــــد تذبذب الإيقاع 
الفيلمي فاقــــدا الكثير من عناصر الجذب، 
وخاصــــة في تلك المشــــاهد التــــي تخصّ 
ومنكســــرا،  عاجــــزا  وإظهــــاره  القبطــــان 
لاســــيما بعد انقطاع الاتصال مع الكوكب 

الأرضي.
وفي ما يتعلــــق بالعنصر المكاني فقد 
لوحــــظ أن الأحداث بقيت أســــيرة المركبة 
الفضائيــــة فقط، وكتحصيــــل حاصل زاد 
الحــــوار بالتدريج حتى تســــيّد على غيره 
مــــن العناصر وصــــار محــــركا للأحداث، 
ثم لينحــــدر متحوّلا إلى نــــوع من الحوار 
الإذاعي أو المســــرحي ممّــــا أضعف البناء 

الدرامي بشكل كبير.

لا شــــــك أن الانتقال إلى الفضاء واكتشاف الكواكب والمجرات كان إحدى 
الثيمات الأساسية في سينما الخيال العلمي منذ بدايات ذلك النوع الفيلمي 
القائم على فكرتي المغامرة والاكتشــــــاف. فوجد جمهور الســــــينما في هذا 
ــــــرن الإبحار عبر الفضاء مع وجود  النوع متعة خاصة، لاســــــيما عندما يقت

فضائيين وولادة صراع بين الأرضيين وأولئك الفضائيين.

حتى العاشر من شهر فبراير القادم، ينظم القصر الكبير بباريس لأول مرة 
(الإغريقي)، آخر  معرضا لدومينيكوس تيوتوكوبولوس الشهير بـ“الغريكو“ 
أعــــــلام النهضة الإيطالية وأول فناني العصر الذهبي الإســــــباني. وقد عدّه 

المعلقون حدثا لا يقل أهمية عن معرض دافنشي.

وحيدان في الفضاء الفسيح

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ما يعاب على الفيلم أنه 

يؤسس لأحداث تقع 

في الزمن المستقبلي، 

إلا أن مخرجه اعتمد على 

أطروحات من الزمن الحاضر

الغريكو كان له الفضل في 

ربط عصرين بارزين هما 

عصر النهضة الإيطالية 

والعصر الذهبي الإسباني 

بمهارة واقتدار

حدث لا يقل أهمية عن معرض دافنشي

+

الفنانة البحرينية هلا آل خليفة 

تنتمي إلى جيل فني لم يعد معنيا 

بالوصفات الجاهزة
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